
 يبحـــث الكاتـــب والناقـــد المســـرحي 
عبدالكـــريم برشـــيد في كتابـــه الجديد 
”التيـــار التجريبي في المســـرح العربي 
الحديث“، الصادر حديثا عن منشـــورات 
الهيئة العربية للمســـرح في الشـــارقة، 
فـــي قضايا واســـعة ومتشـــعبة تتعلق 
بالتجريب في المســـرح علـــى نحو عام، 

والمسرح العربي على نحو خاص.
ويســـلّط الناقد الضوء على مفاهيم 
ومصطلحـــات ورؤى وتجـــارب كثيـــرة 
تصب في بحر التجريب بدلالاته العلمية 
والمعرفيـــة المختلفـــة، وعبـــر تســـاؤلات 
وخلاصـــات  واقتباســـات  ومقاربـــات 
اســـتكناه  إلـــى  تهـــدف  واســـتنتاجات 
الظاهرة وتجلياتها في المسرح المعاصر، 
والمســـرح الاحتفالي الذي يُعد برشـــيد 

أبرز مؤسسيه ومنظريه والمبدعين فيه.

يتألـــف الكتاب من فاتحة بعنوان ”لا 
أحد يعيش مرتين“، وثمانية فصول، كل 
فصل موزع علـــى محاور عديدة، يتناول 
فيها ”التجريب بين العلم والفن والفكر“، 
”فـــي معنـــى التجريب وحـــدوده: جدلية 
المسرحي،  ”التجريب  التجريبي“،  الفعل 
الرؤيـــة أولا“، ”التجريـــب مـــن التـــراث 
إلى المســـرح“، ”متاهة المسرح ومتاهات 
بالمونودرامـــا  ”التجريـــب  التجريـــب“، 
وبالكتابة“، ”التجريـــب وزواج الفنون“ 
و“المسرح التجريبي: أسماء ومشاريع“.

روح المخاطرة

يقتبس برشـــيد في فاتحـــة الكتاب 
قول الحكواتي الذي يعيش التجريب في 
حياتـــه قبل فنه في احفاليته المســـرحية 

”المقامـــة البهلوانية“ يقـــول ”يا هذا، كن 
بـــروح الغد الآتـــي غدا، ولا تكـــن بعقل 
الأمـــس الـــذي كان“، ويستشـــهد بقول 
عبدالســـميع فـــي تغريبتـــه المســـرحية 
”عبدالسميع يعود غدا“، المسكون بالآتي 
دائما، والمتجه نحو ممكناته المستقبلية 
الخفيـــة والمجهولة، والباحث عن هويته 
الوجوديـــة بالبحـــث والتجريب ”لا أحد 
يمشـــي فـــي نفـــس الطريق مرتـــين، ولا 
أحد يعيش نفـــس العمر مرتين، ولا أحد 
يحيا نفس الحياة مرتين، ولا أحد يمكن 
أن يمـــوت مرتين“. ويذهب برشـــيد إلى 
أن هـــذا هو شـــعار الإنســـان التجريبي 
في الحياة، أي أن يخالف نفســـه دائما، 
وأن يجـــدد حياتـــه وعيشـــه لحظة بعد 
لحظة، ولولا تجريبية هذا الإنســـان هل 
كان سيكتشـــف النار، وهل كان سينتقل 
مـــن النيء إلـــى المطبوخ، ومـــن العاري 
إلى الكاســـي، ومن الكهف إلـــى البيت، 
ومن الصيد إلـــى الزراعة، ومن الوجود 
إلى المســـرح، ومن المسرح إلى التيارات 

المسرحية؟
يقف برشـــيد في الفصـــل الأول على 
مصطلح التجريب، وعلاقته بالأســـلوب 
الاســـتقرائي، وروح المخاطـــرة، وكونـــه 
حريـــة وقلقـــا وعلاجا في الوقـــت ذاته، 
مبينا أنه في الأســـاس مصطلح مأخوذ 
مـــن المعجم العلمـــي، وهـــو ينتمي إلى 
حقـــل العلـــوم التجريبيـــة البحتة، وقد 
جرى نقلـــه إلى العلوم الإنســـانية على 
نحـــو عام، وإلـــى فضاء الإبـــداع الأدبي 
والفني علـــى نحو خـــاص، وإلى مجال 
الدراســـات الأدبية والنقدية والتاريخية 
والجمالية المختلفة، والأســـاس في فعل 
التجريب دائما هو الملاحظة، والإحصاء، 
وترتيب العناصر وتصنيفها، والانطلاق 
من الفرضيـــات النظريـــة للوصول إلى 
النتائـــج، والتـــي يمكـــن أن تصـــاغ في 

قواعد عامة.
ويؤكد أن أســـلوب البحث التجريبي 
أسلوب اســـتقرائي يعتمد على ملاحظة 
الحقائق، ”إنه التجريب المفسر لمعلومات 
ممنوحـــة على أســـاس افتراضـــي، لكي 
يســـتخرج من هذه الافتراضـــات نتائج 

حول حقائق أخرى“.
وفـــي المســـرح العربـــي التجريبـــي 
لا يمكـــن أن تجـــد عملية الاســـتقراء لها 
وجـــودا إلا في حدود ضيقة جدا، كما أن 
ممارسة التفسير، انطلاقا من الفرضيات 

النظرية التي تنتهي إلى النتائج، لا تجد 
لها وجودا إلا عند أســـماء قليلة جدا في 

هذا المسرح.
الثانـــي  الفصـــل  فـــي  ويبحـــث 
العميـــق  والمعنـــى  الســـطحي  المعنـــى 
للتجريـــب وحـــدوده، وجدليـــة الفعـــل 
التجريبـــي، وعلاقة التجريب بالمســـرح 
تعريفات  مســـتعرضا  والأيديولوجيـــا، 
وآراء عدد من المنظرين والنقاد والكتاب 
المسرحيين ليصل إلى استنتاج مفاده أن 
التجريب ليس فعلا واحدا موحدا، يمكن 
أن يكرر نفسه بشكل آلي، أو أن يكون له 
مسار واحد أوحد، لا يمكن أن يخرج عنه 
أبدا، بل إنه فعل يحمـــل نقيضه داخله، 
فهو الهدم والبنـــاء، والرفض والقبول، 
والتأكيـــد والنفـــي، والوجـــود والعدم، 
والقطيعة والاســـتمرار، والشيء وضده، 
وهو الجســـد وظلـــه، والوجـــه وقناعه، 
والصوت وصـــداه، والكائن وممكنه، أو 
ممكناته، وهو المسرح في معناه الخاص 
والعام، أي المســـرح ومضاعفة الســـاكن 
فيه، والمسرح وبديله المختبئ في خلاياه 

الداخلية الخفية.
ويشدّد برشـــيد، في الفصل الثالث، 
علـــى أن التجريب المســـرحي رؤية أولا، 
رؤية جديـــدة للكون والعالـــم لها علاقة 
بثـــورة الفكـــر والعلـــم، وبثـــورة الفـــن 
تفرزها  التـــي  وبالأســـئلة  والصناعـــة، 
متغيـــرات التاريخ الحديـــث والمعاصر، 
وأن تتـــم هـــذه الرؤيـــة، فعـــلا، بعـــين 
المبدع، المفكـــر، الصانع، وألا تكون بعين 
مقتبسة، أو مختلســـة، أو مستعارة من 
المبـــدع الآخـــر، الذي ينتمي إلـــى الزمن 
الآخر، والذي هـــو بالضرورة، من حيث 
أنه وعي نظري، وإدراك حسي، وأخلاق 
وذوق جزء من منظومات فكرية وجمالية 
بالضرورة.  مختلفة  وعقائدية  وأخلاقية 
والأســـاس في هذه الرؤية أن تكون كلية 
وشـــاملة، وألا يتم الاقتصـــار فيها على 
حاســـة واحدة، وأن تختزل تلك الحاسة 

في العين وحدها دون غيرها.

المسرح والمأثور الشعبي

 يتســـاءل برشـــيد في بداية الفصل 
الرابع عـــن طبيعة العلاقة بين المســـرح 
والتجريـــب والمأثـــور الشـــعبي، وكيف 
يمكن مقاربـــة هذه العلاقة في المســـرح 
التجريبـــي العربي، وبـــأي رؤية، وبأي 

منهجية؟
ويجيب قائـــلا إن المســـرح والمأثور 
الشـــعبي لا يختلفـــان، وعلاقـــة بعضها 
ببعـــض قديمـــة وعريقة جدا جـــدا، وما 
المســـرح اليوناني، في حقيقته، إلا قراءة 
أخرى، أو كتابة جديدة ومتجددة للمأثور 
الشعبي اليوناني القديم، لكن كيف يمكن 
أن نربط المســـرح، الذي هو لقاء شـــعبي 
بالتجريب  مفتوحـــة،  ميدانية  وتظاهرة 
الـــذي له علاقـــة بالعلـــوم البحتة، وكان 

دائما فعلا نخبويا لا شعبيا؟
يجيـــب عن هذا التســـاؤل أيضا بأن 
التجريـــب هـــو فعـــل يتحرك، ويمشـــي 

والآتـــي  والمحتمـــل،  الممكـــن  باتجـــاه 
والمفتـــرض،  والمتخيـــل  والمســـتقبلي، 
والغرائبي والعجائبـــي، إنه رهان على 
حقائق أخرى، غائبة كانت هذه الحقائق 
أو مغيبـــة، أو كانت خفية أو ملتبســـة، 
وإن أقصى حـــد يمكن أن يصل إليه هذا 
الفعل هو حد المحـــال، وفي الرهان على 
المحال شـــيء كثير مـــن الحقائق ممكنة 

الوجود.
ولأن هـــذا التـــراث تتعـــدد 
أبعـــاده ومســـتوياته، وتتنوع 
قراءاته، وتختلف تفســـيراته، 
فإنـــه يحتاج إلى رؤية علمية 
حقيقيـــة، غيـــر أيديولوجية 
عامـــة  تكـــون  بالضـــرورة، 
وشـــاملة ومتحركـــة وغير 
منحـــازة، إلاّ إلـــى الحـــق 
يخدم  ما  وإلى  والحقيقة، 
القيم الإنســـانية العامة، 

والمتجـــددة  الثابتـــة 
والأبدية، والتي لا تخص 

أمة مـــن الأمم، ولا تخص شـــعبا من 
الشـــعوب، ولا تتعلـــق بحقبـــة تاريخية 
عابرة، ومن طبيعة المسرح أنه يبحث عن 
المشترك والمقتســـم، في الواقع والتاريخ 
والتـــراث، عن نقاط الائتـــلاف أكثر مما 

بحث عن نقاط الاختلاف.
 يـــرى الناقـــد في الفصـــل الخامس 
المكـــرّس لـ“متاهـــة المســـرح ومتاهـــات 
معنـــاه  فـــي  المســـرح،  أن  التجريـــب“، 
الحقيقـــي، متاهـــة كبـــرى، وإذا أضيف 
له مـــا يســـمى بالتجريب فـــإن متاهته 
البسيطة، نسبيا، لا بد أن تصبح متاهة 

مركبة ومعقدة.
 وعليه، يمكن القول إن من دخل هذا 
التجريب المســـرحي مفقـــود، ومن خرج 
منه ســـالما فهـــو مولود، ومـــن علامات 
القـــدرة على الخـــروج أن يكـــون المبدع 
المســـرحي داخـــل التجربـــة وخارجها، 
فـــي طليعتها وليس فـــي مؤخرتها، وأن 
يكون قادرا على تمثّل الأشياء في كائنها 
وممكنها، وفـــي حاضرها وغائبها، وفي 
ناقصهـــا ومكتملها، وفي جميع أبعادها 

ومستوياتها المتعددة والمتنوعة.
 في المســـرح العربي تجارب ناضجة 
بـــلا شـــك، وفيـــه اجتهـــادات متقدمـــة 

وإضافات إبداعية حقيقية، ومن مهام 
التاريخ المسرحي 
المعاصر أن يشير 
إليها ويسجلها، 

وينصفها، ويصنفها 
بشكل حقيقي، ومن واجب 

المسرحيين الشباب أن يطوروها، 
ويقوموا بتحيينها.

ويشير برشـــيد في الفصل السادس 
إلى تعدد أســـماء المونودرامـــا، بالرغم 
من أن المســـمى واحد أوحد دائما، وهو 
مســـرح الممثل الواحد حينا، والمســـرح 
الفـــردي حينا آخـــر، وهـــو المونودراما 

فـــي أغلب الأحيان، والاســـم الشـــائع 
أكثـــر، والأقـــرب إلـــى روح التجريب 
المســـرحي، الذي لا يمكـــن أن يخرج 

هذه ”التجربـــة“ من بيت الدراما الكبير، 
أو أن يقتلعهـــا مـــن شـــجرة أنســـابها، 
والذي تمثله الدرامـــا الأم، التي خرجت 

منها كل الصيغ المسرحية المختلفة.
ويقـــف عنـــد ملاحظة بســـيطة هي 
أن ثمـــة الكثيـــر مـــن الكتـــاب والممثلين 
الذيـــن  المســـرحيين  والمخرجـــين 
يستصغرون شأن المونودراما، ويفهمون 
أنها مجرد حكي وسرد، أو مناجاة ذاتية، 
أو خطابة تُلقى أمام الجمهور، 
أو مقالـــة فـــي موضوع 
سياســـي  أو  اجتماعـــي 
معـــين، وهذا مـــا يجانب 
الحقيقة بـــكل تأكيد، وإن 
وجود الاستثناء، أو وجود 
الشاذ، في هذه المونودراما، 
لا يمكـــن أن يلغـــي قاعدتها، 
أو قواعدها الثابتة التي هي 
نفـــس القواعـــد الموجودة في 

الدراما الأم.
الفصل  فـــي  برشـــيد  يؤكد 
السابع أن الفنون ترجع بنسبها 
إلى رحم واحد، ويدعم رأيه بالأســـطورة 
الإغريقيـــة التـــي تتحدث عـــن زواج رب 
مـــن ربـــة الذاكـــرة  الأربـــاب ”زيـــوس“ 
”منيموزينة“، هذا الزواج الذي نجم عنه 
ارتباط كل نوع من الفنون بإحدى الربات 
التسع، حيث كانت حامية وراعية له، ما 
يكشف عن أن الإبداع ليس خلقا كله، بل 

هو مؤثث بشيء من الذاكرة.
وفي التراث الأدبي الأوروبي نشـــأت 
الكثيـــر من الأعمال الأدبية، مباشـــرة أو 
على نحو غير مباشـــر، مرتبطة بالفنون 
التشـــكيلية، منها وصـــف هومير لدرع 
أخيـــل، وبشـــارة دانتي في الأنشـــودة 
العاشـــرة مـــن الأعراف، والصـــور التي 

في ”اختطاف رسمها شكسبير 
وقصائد لوكريسيا“، 

كيتس 
التي 
كتبها 
متأثرا 

بلوحــــات تيزيانو، وبوســــان التي حفزته 
إليها أعمال رودان أو ســــيزان. وعلى ذلك 
فإن الأجنــــاس الأدبية والفنيــــة تداخلت، 
وأصبــــح الفصــــل بينها فعلا مســــتحيلا، 
وأن التغير الذي يعرفه العالم المعاصر قد 
انعكس على الآداب والفنون والصناعات، 
وجعلها تتحاور وتتكامل وتتبادل الأدوار 
والأساليب في ما بينها، وقد يكون انفتاح 
المســــرح التجريبي علــــى الفنون الأخرى، 
وخصوصا منها المســــتحدثة، وفي معنى 
من معانيــــه، محاولــــة للالتفــــاف عليها، 
وشــــكلا مــــن أشــــكال مســــايرة الموجات 
الجديــــدة، وذلــــك حتى لا يقهره ســــلطان 
الزمن، ولا يتخلف عــــن ركبه ويصبح فنا 

متجاوزا.

محنة المسرح العربي

 يقدم برشيد في الفصل الأخير مقاربة 
لنمــــاذج من التيار التجريبي في المســــرح 
العربــــي مثل ”صــــلاح القصب ومســــرح 
الصــــورة“، ”عبدالقادر علولة ومشــــروعه 
والإبداع  الأســــدي  ”جــــواد  التجريبــــي“، 
مع الممثل المبــــدع“، ”عبدالرحمن عرنوس 
قنانــــي  ”لحســــن  اليومــــي“،  ومســــرحة 
و“مجـد القصص  والكوميديا الصادمــــة“ 
وفيزيائية الجسد“، موضحا أن دراسة كل 
التجارب المسرحية، وهي كثيرة ومتنوعة 
ومتباينــــة في قيمتهــــا وقاماتهــــا، تبقى 
حلما جميلا ونبيلا بكل تأكيد، لكنها تظل 
عصية على التحقق في إطار كتاب واحد، 
ولذلــــك اختار الأســــماء الآنفــــة لأنها أقدر 
على رسم خارطة تقريبية للفعل التجريبي 

في المسرح العربي الحديث.
وينهــــي عبدالكــــريم برشــــيد كتابــــه 
بخاتمــــة مثيــــرة تحمــــل عنــــوان ”محنة 
المســــرحيين أم محنــــة المســــرح؟“، وهــــي 
خاتمة لا أســــتبعد أن يختلــــف معه حول 
فحواهــــا العديد من المســــرحيين والنقاد، 
وفيهــــا يقتبــــس قــــول الشــــاعر العراقي 
الســــوريالي عبدالقادر الجنابي ”الشــــعر 

في محنة، والشعراء بلا محنة“.
 ويذهب إلى أن قول الشاعر يمكن أن 
ينطبق على المســـرح العربي التجريبي، 
فهو ”حقا في محنة، ويعكس، في خوائه 
التـــام، هـــذه المحنـــة، وذلك فـــي أوضح 
المســـرحيين  لكن  مظاهرهـــا،  وأنصـــع 
فيـــه لا يعيشـــون نفـــس هـــذه المحنة. 
وبهذا فإن معظمهـــم لا يعانون القلق 
همـــوم  يعيشـــون  ولا  الوجـــودي، 
بالأســـئلة  يشـــتغلون  ولا  الإبـــداع، 
الصعبة والحارقـــة، ولا يبحثون في 
مـــا وراء الأشـــكال ولا فـــي مـــا وراء 
الألوان والحركات والأزياء والأضواء 
والأشـــياء، فهـــم يخاصمون المســـرح 
القائـــم، من غير أن يخاصمـــوا الواقع 
القائم، ويسعون إلى البحث عن مسرح 
جديد، وذلك من غير أن يجددوا رؤيتهم 
لهذا العالم، وهم يتحدثون عن المســـرح 
المضـــاد، وذلك في غياب تام، أو شـــبه 
تام، للرؤية المضـــادة، وللفكر المضاد، 

وللموقف المضاد“!

13 الأحد 2020/10/18 

مسرحالسنة 43 العدد 11854
التجريب.. محنة مسرح أم محنة مسرحيين

التجريب فعل يتحرك

من دخل التجريب المسرحي مفقود ومن خرج منه سالما فهو مولود
يحاول الكثير من المسرحيين العرب اجتراح طرق جديدة وكل منهم يسعى 
ــــــة والفكر، الكثير  ــــــى طرح فني مختلف في الشــــــكل والمضمون والجمالي إل
منهــــــم يركب موجة التجريب التي لا اســــــتكانة لها ولا شــــــاطئ، منهم من 
يواصل معها إلى أن يجد ما يصبو إليه ومنهم من يغرق ويجرفه التيار إلى 
الفوضى ومن ثم الســــــكوت. التجريب ظل رهان المسرحيين الأول، وهذا ما 

جعل البعض يظنه خطأ على أنه فعل واحد فيما هو لا يتكرر.

عواد علي
كاتب عراقي

ط الضوء على 
ّ
الناقد يسل

مفاهيم ومصطلحات 

ورؤى وتجارب كثيرة 

تصب في بحر التجريب 

بدلالاته العلمية والمعرفية 

المختلفة

التجريب المسرحي رؤية جديدة للكون

المونودراما ليست أقل شأنا من الدراما الأم

ي وإ ر ب
ى بالتجريب فـــإن متاهته 
بيا، لا بد أن تصبح متاهة 

.
يمكن القول إن من دخل هذا 
ـــرحي مفقـــود، ومن خرج 
ومـــن علامات  مولود، هـــو
لخـــروج أن يكـــون المبدع 
خـــل التجربـــة وخارجها، 
وليس فـــي مؤخرتها، وأن 
ى تمثّل الأشياء في كائنها 

ي

ي حاضرها وغائبها، وفي 
تملها، وفي جميع أبعادها 

لمتعددة والمتنوعة.
رح العربي تجارب ناضجة 
فيـــه اجتهـــادات متقدمـــة 
عية حقيقية، ومن مهام

حي
شير
ها،

صنفها 
 ومن واجب

شباب أن يطوروها،
يينها.

شـــيد في الفصل السادس 
ــماء المونودرامـــا، بالرغم 
ى واحد أوحد دائما، وهو 
ل الواحد حينا، والمســـرح 
 آخـــر، وهـــو المونودراما 
حيان، والاســـم الشـــائععع
رب إلـــى روح التجريب
يخرج أن يمكـــن لا ذي

وروبي بي ر ي و
الكثيـــر من الأعمال الأدبية، مباشـــرة أو 
على نحو غير مباشـــر، مرتبطة بالفنون 
التشـــكيلية، منها وصـــف هومير لدرع 
أخيـــل، وبشـــارة دانتي في الأنشـــودة 
العاشـــرة مـــن الأعراف، والصـــور التي 

”اختطاف رسمها شكسبير في
وقصائد لوكريسيا“،

كيتس 
التي 
كتبها 
متأثرا 

و ب ر إ ي ق ى ي
ولذلــــك اختار الأســــماء الآنفــــة لأنها أقدر
على رسم خارطة تقريبية للفعل التجريبي

الحديث. في المسرح العربي
وينهــــي عبدالكــــريم برشــــيد كتابــــه
”محنة بخاتمــــة مثيــــرة تحمــــل عنــــوان
المســــرحيين أم محنــــة المســــرح؟“، وهــــي
خاتمة لا أســــتبعد أن يختلــــف معه حول
فحواهــــا العديد من المســــرحيين والنقاد،
وفيهــــا يقتبــــس قــــول الشــــاعر العراقي
”الشــــعر الســــوريالي عبدالقادر الجنابي

في محنة، والشعراء بلا محنة“.
 ويذهب إلى أن قول الشاعر يمكن أن 
التجريبي،  ينطبق على المســـرح العربي
خوائه  محنة، ويعكس، في فهو ”حقا في
التـــام، هـــذه المحنـــة، وذلك فـــي أوضح 
المســـرحيين  لكن  مظاهرهـــا،  وأنصـــع 
فيـــه لا يعيشـــون نفـــس هـــذه المحنة. 
وبهذا فإن معظمهـــم لا يعانون القلق 
همـــوم  يعيشـــون  ولا  الوجـــودي، 
بالأســـئلة  يشـــتغلون  ولا  الإبـــداع، 
الصعبة والحارقـــة، ولا يبحثون في 
مـــا وراء الأشـــكال ولا فـــي مـــا وراء 
الألوان والحركات والأزياء والأضواء 
والأشـــياء، فهـــم يخاصمون المســـرح 
القائـــم، من غير أن يخاصمـــوا الواقع 
القائم، ويسعون إلى البحث عن مسرح 
جديد، وذلك من غير أن يجددوا رؤيتهم 
لهذا العالم، وهم يتحدثون عن المســـرح 
المضـــاد، وذلك في غياب تام، أو شـــبه 
تام، للرؤية المضـــادة، وللفكر المضاد، 

المضاد“! وللموقف

قائق ممكنة
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